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تمي!بك!لز(ف!يرإهمب!و

هـووحمل،صغيرةصخرةحملت.اكثراوضترمتداداعلى،لجري..؟هـلم!

ووضعت"الل!محلية"رأسرعلىءمحرتهوضع،صعيرةصخرةالاخر.للدمبلمالامقواصطبغ

العخرة.علىووقفتالصخرةعلىوقفبة"السحلبة"ذيلعلىصخرتيكب-رةكومةنضبب.لاهثةانفاسوحشربقىمبحو!قىكلمات

،هزنافجأة،نلعبكلنا،نضحككنا.اقدامناتحتتتحىررالرهـال،ءمغيربعدواناعمدونيحين.امزمنقبرمنلتوهخرجكرفاتثقب!ة

مرخةهـنالمرعب!ند،حنجرتيفياحمتبست.دمعنكت،باالماءسطورعلىىفرات

؟اثيطانانايهاتفعلانماذا-ثم،كورت،تمددتالأيامهـع.صميرةصرفكأ،اللضةت!ك

.."الغلفة"الاتمىحمحهلااللذيباللذنبوفكرنا.اكثراوهـاماءشرينب!دالااطلق!،وهـمقسرطنت

...ياعمنلعبسي!ساول..وجهيفي،جبينيفيينغرزالنهمةالعيونشوك

ستقتلكما!...فوراابتعدا؟...السمامةبالامعىتلعبان-شعلغير،طفللاكنتمذتشاه!دلماللتينعينيحبتياقتلاعا

وانقدست..وحذريةبرويتقدمالعملاقالجسد..وضحكنامنفرطةوللفافات،الحبيمسةالاطفالوءمرخات،اللدخشانواعمدة6النالى

منالافعىالعملاقتقدمحين..اللصفعيطلبنشيجانىضحكاتنا.ثئيرة

.يتحركلاالحيالجسدكان،أولااللذيلعنالصخرةورلمحع،حذرا...!كلا

.الاعجابملؤهمابعينينالليناتطلع..ي!ركلم،وحركهاصبعهمدعقدسأفرط،الكلماتساكرأننيتحسب،خوفاارتعد

بططنينة.شعرف،احتضننا..نحوناهرع..؟للم،نارا!كاماماعنؤفا؟اعتوفط،اللممت

..السامةالافعىهذهمن"اللثعيبة"خلقما-دالرةالشائكةالاسلاككانت.)1("الئ!نعيبة"فيحاراترووت

الافعىهذهانايامبعدسمعناحين،فرقافرائصناارتعدتالكلافيانطلقتعبورهاحاولناحين.الهرمالمعسكرتسورمغلقة

كلاتساقهمنرجلاوعضت،اللحالفيوقتلمتهاامرأةللدغتاللصغيرةالاسلاكخلفتهاالتيبالجراحأحسست".المهترئةثياببممزقت،الرنافي

."البصرة"مستشفىفيالحياةفارقطفلاولسعت،يوميسنبعدو....اللقطرانبلوندماتتقيأافواها،الكلابوانياب،الثممائكة

جديسرمنحملنا،طويلانقطاعبعدانواديالىلعودةاقررناحيندخلحينتبكيمضتثم،خوفارتعدوكانت،امبميومهااحتضئتني

..عبداللهالاسكافيلناصنعهماصغيرتينسكيبن،سألتوجههتجهم2(ل(اللباراكس)فيالمرصوفةاليبمةالغرفةاببم

تنعكسالشمسكانت.هناك،هناالرمالفيلمجضيحاغرسنا..؟الطفلفعلماذا-

يغمىكادحتىضحكنا...لعبنا،عيوننافتبهرلتصبنافي:الدموعملوحةامو!واناقلت

منها.جمطرالدم،حقيقيلىعبزادنماسكينهقدسياستلوحين،علينا..لشائكةاالاسلاكاجتيازأردت-

مغرو!ة.المرمالقلبفيفظلت،يومهاسكينياسحبانوخشميت:التنكيبالسقفرأسهلليرتطمجلدهمنينطكاد

..صدركمنقلبكسأننننى-إ..الصغبرالولدأيهاشقيانتكم-

في4هل،بياللخمسالمح!طةالخوفحلق!أتدغم،سريفياة!حك،تتممللجريحةثعممسوجه،متقدةحمراءجمرةعينيمنتقترب

؟..التي!دالقلبذللكفيدمبممنشيءبقشعريرةأشعر،عظاصيخشرق،!ريالى،لسخونةا

علىارضيةالمبهمةماد!وتندلق،هادئاكانكعىءداصليفيينقلب:كلهجسديله!ايرتعش

يمينا،ثم،بينهماثم،عينيقربناريةالسنةتمتر.ناعمةصدبة..اعرفس

رموشباصننراقمعهاأشعرشواءراخةاتنم..ا!جبينلىاثملرجكريهشبمءعلى،اعماقيفيأبصق..المناددميفييتعملق

فكاصرخات-هوغثيان.الداخلفيماشيءاحتراقي..!،عينييبتلع..وابتسم،وجههفياحملأ!،لحظاتخلاليتفجراًلدمل..

حربق..السطوح1على..النتمارعفيبل،الغرفةفي،البعيد:رينالمجزابخنم!ونةصفعتبم

...حريق،حريق،حريق-..؟أذنبطلأنتس

فبمبيتنامنقريبة،هناالمئاتيقطنهاالتيبغداد3(ل"توراة"قضيبر؟يةبمجردلكافنيسأعترفتحسب،خوفاارتعد

منتصغه،فيتموز.السطحفوقكنا،الحريقياكلها"النئمورجة":حنجرتيتجرحاللصرخةتطلق.المصهور،الفولاذ

لجملتضبمءتموزفيالنيرانشبت.ايامبضعةمنذتحتريبغداد...كلا

.الصرخات.ت!حهرق"ال!نوراةو"،تجترقالنترولخزانات..بغدادهملوء"السعيبة))فيالوادي.يتدحرجقدمبمتعتاللبرميل

،ولون،لونالرئيةالصورفييموت.المدينةسماءعبرتنطلقاللصغيرزميبم(،قدري)كان،ا!جمرفوق.أل!يرالمحترقةبالرمال

في.النيرانطوفانقدفقرغموبيضاءسوداءالصورتبقى.ولونحيساشيئاشا!دنا.الي4انضممتحينالواديفيوحيدايلعب

لتكونبغدادفي-الليهودكنالس-"التوراة"استخدمت)3(اللبصرةقربالانكليزاخلا.معسكر)1(

عشروبع!،8(91عاماليهاالللاجئينللفلسطينيينسكانياتجمعاهبموبما،واحدص!ميصغيرةغرفةعشرةخمساومحشر)2(

سوقالمئورجة".منطقة"لوهـاة"فيلنيراناشبت91ع8عامايسنواتصغيرةجنودمهاجع

يم"



،اللفطسولىوقتئمةيصدلم،ونصفسيعاصلمرتالساعة-را!حة.المدينةشرقيهاجةالوالثعلو.نأججتالقمرغابالليالي

جا!ز!في.نعبق..والملابس،واللورق،واللجدران،الآدميةاللحومشواء

...واقفز-عرن-ىقدرةكليجروتموز،اكثراوثلاثلستواتبغدادسماء

،الههـاببندقيةيدجممافياحمل،مس!نةسوداءصخرةؤوقمنأقفز،السلقطعما.نذوقالمىطحعلىكنت.الاغو(رالىويسحب!ا،اللحركة

يعدو.تحتيالاحمرالصخري...وجزعمنلنيرأناالتهم،الشواءروائحواشم

:والديقالحهبمااحلم.51.0-

بالعصينحرسكناوثلاثينستةايام)؟("حوضعين)في-اللقربفي)جمر"نرأءى،الدبوريالقضيبينغرزعينيوبين

فيونعن،القمرفيهاغابليلةذات.والسكاكينوباللبلطاتوبالحجارة..المطرىدهاصإلى،الالواناىتنوا،لصداًء،حمراءمنفقيء-ور

همس0.ماحركة،دبيبا..ءصو"اسمعنا،اللدارنحرسالكرملقم!كأ..؟كلا-

:ربماقلت،القريةلاخلالدلتحركونانهم..الليهودهمهؤلاء:زميلي:الرعودقصفوهزني

اللصخورمنمجموعةث!ةكان..؟فرقثمةوهل:قال:الانجليزهم...ماما-

باشياءترتطم،تتدحربمسمعئاها،اللصخوردففا..امامناالكبيرة...لديياوشنيئتخى!-

لم.جديدمنالسكونكانثم،صوتنالممح!5فيوجأر...صلبة؟..باباأين

حمارتائه.بخئة!الناا:ار!لحفي.هـءامنا!ضوج!لى!يروء..ياويلتي:المطررغميرمحننرقوالميناءحيفمافيابوك-

؟..لاهـاماخائفةأنت-
ظلشناذلكومع.جائعاكانربمااو،)ع("اجزمإ)منهوربما

والسكاكين.بالبلطات،وبالحجارةلي،لعصيطويرلمةفنرةاللقربةنحرس..يااًلهبما-أناخش..وومه،والنارح!بفافيأبوك-

طويلة،كنديةبنادقثلاثواسترينامحاشيمنه!-اقسمباعقترةبعدف-كيما،التحدىبمبأما!بما،الفزعيرقدعن!فيوأصرخ

...جيللةدنأدقمنلعذابىببظءتقترب..ته"ربالجدران،حمراء،سوداءأعمدةس!ها

آليه-رشاشة-صخرةدوقمنواقفز،يديفبمالبندقيةيهبطنالسقف،فوفيتطبقانها..وبهطمن..م!يتدنو،ءمدري

زميدكا:زعفقىاسدمعأشطيع،!أجريانيدأر..اصرحأكاد.صدلىيعلىينيحمسعا

..يااستاذاًرضساابطح-اللداننتل.برة.مقة،صدويفيالمرخةتمتكور،أصرخ..

:!تساءللالالطفلاحلم،الترالى1رائحةالثمهـلفيترصخي..المحرقايد!يالقضيبوجهفيقدقهايسهطيعلا

..؟.كلا.انطقأناحاول،حراكرنمبة
؟..باباأير-ن،ماما-

والعننابةا!لمعينيهافياقرأدوائحثممممتربم،،صرختكنتربما،مفاجىءبخدرألثمعر

لادر-*؟لم،لمذفيخدر..ظلام،ضبماب،صفاجىءخدر..المشويةللحومي

...ظلام
..؟وبسكويتحلوىلناسيجلب-

ياح!يمي-هلحلعليملأتحتىكىرتبغداد..صغيرااهـرلم،الظلاماحتواني

...."الشام"وصلتحتىا"ضدت.دنياي

اخرلمىهرجونتضن!للحلوقفا،ويقفزون..ممصجرئنةمىطفافوليقالروصحرثةوواقفزالقتني،ا!ذانيكلمماسمعهصراح.حملتنيدظةكبيرةيد

حية،خضرة،وارفةاشجار"الغوطتن)فيصحوت،بعدادعنبعيدا

درسلعيدةالماع!مكرعتىوشال!بيبدطلقأئزناهنا،مكتان!بطحطعفةءعماضعفطستاعلىاو..خياشيميتراهم،انفيفيالتنهواءروائحيزلولم

.الناهـ.ب!نالافقتصبغ،السماءتملأ

ؤشرح.هتافألمع..بصمتتنتحبوهيأميصدرعلىابكيانيالمنامفيرأيت

.مب!اشرةاصابةالهدفدصنت..عظيم-....?..
المتحؤ،اللصافالصمتمنمحموعةونحن،يسامرناالبلشصمي!-جمارايت..ابيهواسمررجلفياتخشباالجسدحمضئا

.ةصارخالحوييعدواللصغير

..الاعداءوورظفيل!ن.زنيلىلحطئههم!مىمجموعإللهدئفنالروههصح.....أخي،أخي-

يهدبني.،باتجا!يزح!بطيءوموتوسعرت

.ابشاببروجهاتحلمهنالىبما.تملبالنائمةالزوجةأرى:يهتفكبرالذيالبكرجنينيصوتاسمعمحينيافتجحينما

الطفل:ي!صحو...باباقعد،ماما-

.اشرباىاريد،ماما-:تقولى،كأاناماهلنظرةتغمرني

زم!يلي:ينهض،ماءتسقيهمتكاسلة.د،ض

..كشراالهدفاقترب-

ةولودالسماءفيترتفع،ا!ارال!دفعجيدغفلاشرطةلميلاداًب!ل!بمنشو

،

كحركةالمخاوفالقلوبترتدبمر،اهـ،كنالليلستاريتممرق..وصرخات

تقننرخابجوفيفلداخلفيالقرشباخ،كبيرللبعدلوداالمطاشاطح.تو-!ددالم!حيدفي!!إب)النرسهال!يضاء
انفاسي،احبس،ة"!جاالمهـثوءيشت!ل،نيرانيدبم!من.ننطلق.10من

:اصرخعالامي،وتحطمنارلةلأسلاكبصطاص..ضرباالاشباحعلىانهال

.ءأ...داًراًلعلم -انسحبوا... انا..المعدياطفلبمفيكارامنحديد،أخا!أ!خوقاارتعدواناريعلاحباسعللفوبة -....كلا-23

الكرملفي-حبفاقضاء-مرية)،(
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باللالضيبيناي/ررطم،وطوق،و؟وق،طوقحوليمنرر!ض:"الماما)).نممألهنادوألت،(1الكرءل))مناللغربفي

.السماءفيالمشهـورالاحمرباباأين-

اللقلم..لاكتب،قبالتيؤاهازفغروماسودة،سوداءدخاناعمدةبةساؤر-

اللخببثأيهالماذا؟هـطذا..خائفاناكم:اصلبعيبينير.نعش..وبسكويتحلوىلنلسيجلبهل-

ا!داخل؟لمحيمنالكا.ابنييااجل-

في.اللحبيبزوجتيألى":الاحمهـثانيةال!ض،"ب..والنلرالدمشمبحمنييدنو

الاربعه:اطفاللبما!ى.بطلانرمسكمنتمسعلا-

ءحرماناخاف.خائفوأفاجسدىءنحياتيالتزاعيحاولونةلفراغاو-زلمكانهامنا!نصقة-فخرج
..،خاسفانا-

نذكرون"حوضعجن))لمحيبكماحاماذخا!.أايهاملإلمفاور،مرلطالا:ضحكهالصوداءاللغرهـفئ!مماءفي!رق!تط

."عادلمحاكمةلكوسنض!اءضرؤ-اذن؟يابرطلخائدط-

اكتب؟ماذا..؟لاع!مل..يدكبالمتقدةالعيونتنفرهل!اموتانخائف-

قجس.الانمسادروننتم."م!اكراتعتبرونيلا،الاطفالايهلبر-ضاءاوراقتددط،لىالاوللىرةمحنيالطورلاللقضيبيبتعد

"..سنواتاو،اسابيعأوأيامبعدتزورونني..فد!ويمد،امامبم

..اشطبها..أمقتهاكلمة..سنوات؟اكنب-

،!منوفولوا،والبكويتالخلوىمعكماحملوا،لثهوراو"الشواءروائح،شواء،النارأحس،جبينيفيباللقلمأمسك

الىجبيني:سوداءفوهةتمتد...و"ابىعادهناوالى،ابيجاءوفضبمانوبنادقربلم!تلة-،ئكةبراسلادمحاطافا.اكاناتملا

..خائف-.واقتل!ماوراقمن..حديدية

اجل.-...يام!رباكتب-

.اعترف-؟اكنبماذا-

..كلا-؟،خائفالست-

يسقط،قذضتيتركخي..جديدمناللدوياسمع:الدوياسمعخوفاار.عد-

طفرتحمراءنقطةفيافرا،جدبدمنمفاجىءبحدرأشعر،اللقلم:قهقهاتشللةنتبعها،محربيدةض!ك!ةالغرقةفيتكركر

الورقة:فوق...هيا،يعترفوبدأواحدةقضيبلطخة،ا:طلاالىانظروا-

..كلا-تريى!نهل،صوتااسمع،جبينيمن.فق!ربلماعةسوداءفو!ء

؟..الحيا!رغبةفيتقتلواحتىانتممن...؟لماذا؟اغتياهـث!

أ-ـثناءاايونواط-د/م!ثنط:قل!لاعنيابتعدوا،سمأكب..جداحسنا-

تقدمكلىدابد؟ر

ص!لمجيدصاوصمالمحاهمصآ

آغططتطاداننمالمجؤودضما

4دوصمود.عنمقاومةالحديثالتار!عرتمااطولمنارضهلتحريرالفيتناميالشعبنضلليعتبر

!ا4العربيةالطاقاتفيهاتحتشدالتيالفترةهذهفي،العربللقراءنقدمهالذيالهامالكتابوهذا

سيمالا،عطيمةوفائدةوعبرةمئللايحمل،فنسطينليالعربيةالارضوتحريرالصهيونيالعدوانلمقاومة

الفومةفائدجيابنيغوينفوالجنرالراسهمعلىالفيتناميةالمقاومةابطالمنانفسهمهممؤلفيهوان

اعمالهمذكرياتطريفشيقباسلوبيروونوالمؤلعون.حاليافيتنلمفيالدفاعووزيرسابقاالفيتنامية

حروبوقياماليابانيوالاحتلال،والتعذيبوا.لسجنالاسرواعواموهانوىسايغونفيوالحربيةالسياسية

جمهوريةوانثاء4591عامربيعفيكلهالشعبتعبف"حنى،الكثيفةوالغاياتالارزحقولفيالعصابات

.هانويفيالديمفراطيةفيتنام

الانساني،والمثقف،الشابالمناضلذلكوجههو:عجيبمدهشوجهيبرزالقصةهذهوخلال

...منهشيهوالرئيسبعدفيم،سيصبحكاالذيهوالعملايلينلاالذيوالثائر

يخوضهاالفيتنامشعبيزالماالتيالرائحةالبطوليةالمقاومةعنيتحدثبالكتلفيالاخيروالفصل

الج!نوبية.فيئنامفيوعملائهالاميركىالاحتلالضدهذءايامناحشالوطنيةالتحريرجبهةبقيادق

حديثاصلر لو...3الثمن

جسس!ءسى
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